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دور الجدارية الخزفية في تحقيق الرؤية الفنية المعاصرة للتراث السعودي

فاطمة عث�ن فلاته)1)

تاريخ الاستلام: 04-05-2023              تاريخ القبول: 2023-07-15

ملخص البحث:

لطالمــا كان فــن الخــزف أحــد أهــم عناصــر الإبــداع فــي الفنــون التشــكيلية حيــث لــه صفاتــه 
الفنيــة والتشــكيلية المميــزة ومقاومتــه للعوامــل الخارجيــة، والجداريــة الخزفيــة نــوع مــن التعبيــر 
ا فــي طريقــة العــرض وإخــراج الفكــرة وإيصالهــا للجمهــور.  ا كبيــراً الخزفــي؛ إذ تــؤدي دوراً
ويشــكل التــراث الســعودي بجميــع عناصــره مــادة غنيــة لهــا جانــب كبيــر مــن الأهميــة؛ فهــو منبــع 
خصــب للفنــان فــي إخــراج أعمالــه الفنيــة؛ لذلــك يجــب الحفــاظ علــى هــذا التــراث وتعزيــز هويتــه 
الســعودية مــن خلالٍ تحقيــق الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة لــه، فمــن هنــا جــاءت مشــكلة البحــث: مــا 
دور الجداريــة الخزفيــة فــي تحقيــق الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث الســعودي؟ ويهــدف البحــث 
إلــى تأكيــد دور الجداريــة الخزفيــة فــي تحقيــق الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث الســعودي. ويتبــع 
المنهــج التاريخــي والوصفــي والتحليلــي. ولقــد توصــل البحــث إلــى عــدة نتائــج وتوصيــات، منهــا: 
أنــه أثبــت وجــود دور للجداريــة الخزفيــة فــي تحقيــق الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث الســعودي. 
بالإضافــة إلــى أن ربــط التــراث الســعودي فــي شــتى المجــالات يســهم فــي زيــادة الوعــي بأهميــة 
التــراث. ويوصــي البحــث بالاهتمــام بفــن الجداريــات الخزفيــة؛ لأنهــا تنقــل رؤيــة المجتمــع وثقافته. 

وضــرورة الاهتمــام بالأبحــاث التــي تنشــر الوعــي بالتــراث الســعودي

الكلمات الدالة: جدارية، خزف، رؤية فنية، المعاصرة، التراث السعودي.
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:Introduction المقدمة

يعَُــدّ الفــن الجــداري وســيلة تعبيريــة وحضاريــة وثقافيــة فــي غايــة الأهميــة؛ إذ كان الإنســان 
القديــم يعبــر عــن انفعالاتــه وأفــكاره مــن خلالٍ الرســوم والزخرفــة علــى جــدران الكهــوف؛ فقــد 
ــم  ــن أه ــد م ــة، وتع ــاة اليومي ــر الحي ــة وتصوي ــدات الديني ــات والمعتق ــيلة للإعلان ــتخدمت كوس اس
الفنــون التــي يشــهدها العالــم )عبــد العزيــز، 2018(. وقــد تميــزت الجداريــة الخزفيــة منــذ فجــر 
التاريــخ بشــكل كبيــر مـــن حيـــث خامــات التنفيــذ وأماكن العــرض وتقنيات العمل وســهولة التشــكيل 

وإمكانيــة البقــاء والصـلابــة الشــديدة بعــد الحريــق

تعــد الرؤيــة الفنيــة مــن أهــم العمليــات المعرفيــة التــي لهــا ارتبــاط وثيــق بعمليــة الإحســاس 
ــن  ــد م ــب العدي ــة والتجري ــة الفني ــق الرؤي ــن طري ــان ع ــب الفن ــث يكتس ــر، حي والإدراك والتفكي
المعلومــات والخبــرات والمهــارات المختلفــة التــي تســاعد فــي اختيــار الخامــة ومعالجتهــا الفنيــة 

(2023 ،౫ಋ ــاد ــد، ج ــد ౫ಋ، احم ــكيلية بشــكل معاصــر )حســن، عب والتش

ــة الســعودية  ــة العربي ــده؛ فالمملك ــه وتقالي ــر عــن عادات ــه يعب ــراث خــاص ب ــع ت ــكل مجتم ول
ــا إرث  ــي الحضــارة الإنســانية، فله ــا ف ــرز دوره ــي وحضــاري وتاريخــي يب ــراث ثقاف تزخــر بت
متنــوع وضخــم وضعتــه للأجيــالٍ وفــق عاداتهــا وتقاليدهــا واحتياجاتهــا وظروفهــا عبــر الزمــن. 
ــظ  ــس لحف ــدر الرئي ــا المص ــة؛ لأنه ــة ووطني ــرورة حضاري ــراث ض ــذا الت ــى ه ــة عل والمحافظ

ــي، 2021) ــع )الدعجان ــعودية للمجتم ــة الس ــراز الهوي ــخ وإب التاري

وتوجد دراسات سابقة قريبة من هذه الدراسة، منها:

محمــد، محمــد جــلالٍ علــي. حســان، أنفــالٍ عبــاده. عبــد المجيــد، أمــل يوســف. عناصــر  	
التشــكيل فــي الجداريــات الخزفيــة فــي ضــوء فنــون مــا بعــد الحداثــة والاســتفادة منهــا فــي 

فــن الخــزف. مصــر. جامعــة أســيوط. مجلــة حــوار جنــوب- جنــوب. العــدد6. 2019.

جــاء هــذا البحــث لتوضيــح عناصــر التشــكيل فــي الجداريــات الخزفيــة التــي تنتمــي لمــدارس 
ــزف  ــي الخ ــكيل ف ــر التش ــة عناص ــن ناحي ــزف م ــن الخ ــي ف ــا ف ــتفادة منه ــة للاس ــد الحداث ــا بع م

الجــداري فــي فنــون مــا بعــد الحداثــة.

ــات  	 ــتخدام البلاط ــد. اس ــي محم ــماعيل زك ــة إس ــران، هب ــلاح. مه ــة ص ــور، فاطم مدك
الخزفيــة وتطورهــا فــي العمــارة الإســلامية. مصــر. جامعــة المنيــا. مجلــة المنيــا لبحــوث 

ــد2. عــدد خــاص. 2018. ــة. مجل الســياحة والضياف

يتنــاولٍ البحــث صناعــة الخــزف منــذ العصــور القديمــة ويوضــح مــدى تطــوره تبعــا لتطــور 
ــل العصــر الإسلامــي  ــة قب ــات الخزفي ــدم الحضــارات، حيــث اســتخدمت الجداري ــاة وتق نظــم الحي
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ــل  ــى أوائ ــة حت ــة الجــدران بالفسيفســاء الخزفي ــي كســوة الجــدران والأســقف، وانتشــرت زخرف ف
العصــر العثمانــي

 يتفــق البحــث مــع هاتيــن الدراســتين فــي مفهــوم الفــن الجــداري وفــن الخــزف والجداريــات 
الخزفيــة، ويختلــف عنهــا فــي تأكيــد وإبــراز دور الجداريــة الخزفيــة المعاصــرة فــي تحقيــق الرؤيــة 

الفنيــة للتــراث الســعودي

ــراث  	 ــة والت ــة الفني ــم. الطباع ــد إبراهي ــى محم ــد، من ــد. محم ــة محم ــن، خديج ــور الدي ن
ــة الســعودية. جامعــة جــدة.  ــذكارات الســياحية. المملكــة العربي الســعودي مــن خــلالٍ الت

ــدد67. 2021. ــاع. الع ــانيات، والاجتم ــوم الإنس ــون، والأدب، وعل ــة الفن مجل

يتنــاولٍ البحــث الطباعــة الفنيــة وكيفيــة الاســتفادة منهــا فــي تنفيــذ تصميمــات لتذكارات ســياحية 
مســتمدة مــن التــراث الســعودي باســتخدام تقنيــات الطباعــة الفنيــة التــي تضيــف إليهــا نوعــا مــن 

التفــرد للتأكيــد علــى القيمــة الجماليــة والوظيفيــة فيهــا

الشــهراني، حامــد محمــد. النظــم الجمالية لصياغــة المفــردات الزخرفية للتراث الســعودي  	
ودورهــا فــي اســتلهام التشــكيل الخزفــي المعاصــر. المملكــة العربيــة الســعودية. جامعــة 

المينــا. مجلــة البحــث فــي التربيــة وعلــم النفــس. المجلــد34. العــدد3. 2019.

تناولــت هــذه الدراســة إمكانيــة التعــرف علــى البنيــة الشــكلية للمفــردات الزخرفيــة فــي التــراث 
الســعودي. حيــث يهــدف إلــى تأكيــد دور النظــم الجماليــة المتضمنــة فــي صياغــة المفــردات 

ــي المعاصــر ــراث الســعودي فــي اســتلهام الشــكل الخزف ــة للت الزخرفي

  يتفــق البحــث مــع هاتيــن الدراســتين فــي مفهــوم التــراث الســعودي وأهميتــه ورؤيــة المملكــة 
ــي  ــة المعاصــرة ف ــة الخزفي ــراز دور الجداري ــد وإب ــي تأكي ــا ف ــف عنه ــة الســعودية، ويختل العربي

ــة للتــراث الســعودي ــة الفني تحقيــق الرؤي

: Research Problem مشكلة البحث

تطــرق البحــث لدراســة دور الجداريــة الخزفيــة فــي تحقيــق الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث 
الســعودي؛ نظــرا لقلــة الدراســات التــي تربــط بيــن الجداريــات الخزفيــة والتــراث الســعودي وقلــة 
الاهتمــام بالرؤيــة الفنيــة المعاصــرة. وهــذا البحــث يعمــل علــى إبــراز فــن الخــزف مــن الناحيــة 
النفعيــة والوظيفيــة والفنيــة الجماليــة، بالإضافــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة 
ــراث  ــا الت ــذي يحمله ــن ال ــكار والمضامي ــن الأف ــر ع ــن خلالٍ التعبي ــك م ــعودي. وذل ــراث الس للت
الســعودي فــي صياغــات بنائيــة تشــكيلية تســمح للخــزاف بإرســالٍ أفــكاره الفنيــة والجماليــة 
وإيصالهــا إلــى جمهــور المتلقــي عبــر الجداريــة الخزفيــة برؤيــة فنيــة معاصــرة، ممــا يســهم فــي 
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ــكلة  ــت مش ــا أت ــن هن ــرة. وم ــة معاص ــة فني ــه برؤي ــعودي وإخراج ــراث الس ــى الت ــة عل المحافظ
ــن الخــزف  ــي ف ــدة ف ــة جدي ــة وجمالي ــاق فني ــح آف ــى فت ــة تعمــل عل ــة الخزفي البحــث إذ أن الجداري
وهــي تســتمد عناصــر التجديــد مــن الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث الســعودي. ومــن هنــا يمكــن 
تحديــد مشــكلة البحــث فــي الســؤالٍ الآتــي: هــل يوجــد دور للجداريــة الخزفيــة فــي تحقيــق الرؤيــة 

ــة المعاصــرة للتــراث الســعودي؟ الفني

:Research questions تساؤلات البحث 

ما طرق تشكيل الجدارية الخزفية؟ 	

كيف يمكن تحقيق الرؤية الفنية المعاصرة للتراث السعودي؟ 	

هل من الممكن للجدارية الخزفية تحقيق الرؤية الفنية المعاصرة للتراث السعودي؟ 	

: Research Objectives أهداف البحث

يهــدف البحــث إلــى تأكيــد دور الجداريــة الخزفيــة فــي تحقيــق الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة 	 
للتــراث الســعودي.

الكشــف عــن طــرق جديــدة فــي تحقيــق الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث الســعودي مــن 	 
خــلالٍ الجداريــة الخزفيــة.

توثيــق الإرث الحضــاري للتــراث الســعودي مــن خــلالٍ الجداريــة الخزفيــة فــي تحقيــق 	 
الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة. 

:Hypothesis فرضية البحث

ــة المعاصــرة 	  ــة الفني ــق الرؤي ــي تحقي ــة ف ــة الخزفي يفتــرض البحــث وجــود دور للجداري
ــراث الســعودي. للت

:Research Importance أهمية البحث

تتجلــى أهميــة البحــث فــي إلقــاء الضــوء علــى الجداريــة الخزفيــة والاســتفادة منهــا فــي إثــراء 
فــن الخــزف وتأكيــد دورهــا فــي تحقيــق الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث الســعودي بمضمــون 

يحمــل صفــات فنيــة تعبيريــة أصيلــة
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Research Limitation حدود البحث

ــراث  ــة المعاصــرة للت ــة الفني ــق الرؤي ــي تحقي ــة ف ــة الخزفي ــة: دور الجداري حــدود موضوعي
ــعودي الس

حدود مكانية: مختارات من جداريات خزفية معاصرة في المملكة العربية السعودية.

حدود زمانية: 2023

Research Terms مصطلحات البحث

 Role دور

المعنــى المعجمــي: يعــرف الــدور لغويــااً بأنــه الجــزء الــذي يؤديــه الشــخص فــي موقــف محــدد 
)الموسوي،2021)

ــي  ــل ف ــره ويدخ ــدد دون غي ــن إذ يتح ــالٍ معي ــط بمج ــدور لا يرتب ــي: فال ــى الاصطلاح المعن
ــة  ــن عملي ــك ضم ــة، وذل ــة وطبيعي ــة وفني ــية واجتماعي ــة وسياس ــة اقتصادي ــات مختلف اختصاص
تحديــد النتائــج الخاصــة بطبيعــة العلاقــات الارتباطيــة بيــن جزيئــات ظاهــرة مــا أو بيــن مجموعــات 

محــددة مــن الظواهــر.  )الموســوي،2021)

 Muralالجدارية

المعنى المعجمي: )مصدر. جَدَرَ(. الجِدَارِ: الْحَائطِِ. )المعجم الغني(

المعنــى الاصطلاحــي: هــو عمــل فنــي مرتبــط بشــكل مباشــر بالجــدار أو الســقف أو الأرض 
لتركيــب بلاطــات وقطــع خزفيــة. )رشــدي، 2019)

 Ceramics الخزف

ا )لسان العرب(. المعنى المعجمي: مَا عُمِلَ مِنَ الطِينِ وَشُوِيَ باِلناَرِ فصََارَ فخََاراً

المعنــى الاصطلاحــي: جــاءت كلمــة الخــزف مــن تســمية يونانيـّـة تعنــي المــواد غيــر العضويــة 
وغيــر المعدنيــة التــي تتشــكل بفعــل الحــرارة  )ســطور، 2019)

Ceramic Mural الجدارية الخزفية

المعنــى الاصطلاحــي: هــي كل تشــكيل خزفــي مرتبــط بالجــدار ســواء كـــان مســطحااً أو متعدد 
المســتويات أو كان علــى الأســقف أو الجــدران أو الارضيــات )رشــدي، احمــد، محمــد، 2019)
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Achieving تحقيق  

ــدو،  ــه )الق ــااً، أي: تقنت ــااً لازم ــه ثابت ــر أو جعلت ــت الأم ــن حقق ــوذ م ــي: مأخ ــى المعجم المعن
(2016

the contemporary Artistic Vision الرؤية الفنية المعاصرة

المعنــى المعجمــي: تعــرف الرؤيــة بأنهــا الطيــف والخيــالٍ لــذا لا بــد أن يكــون لــدى كل فنــان 
رؤيتــه وتصــوره الخيالــي الخــاص بــه لمراحــل تنفــذ عملــه الفنــي )معجــم اللغــة العربيــة(

المعنــى الاصطلاحــي: "يعرفهــا البســيوني بأنهــا اســتجابة انفعاليــة لموقــف خارجــي يتأثــر فيــه 
الرائــي بالعلاقــات الجماليــة وبالقيــم والمعانــي التــي يتضمنهــا، فينفعــل بهــذه القيــم ويندمــج معهــا 

ا مــن كيانــه الفني")كمــا ورد لــدى حســن، وآخــرون، 2023). فتصبــح جــزءاً

والمعاصــرة: أي ارتبطــت زمانيــا بالمتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي 
(2019 الحالــي )ســطور،  عصرنــا 

Saudi heritage التراث السعودي

ــلُ  ــونٍ وينَْتقَِ ــومٍ وَفنُُ ــنْ عَــادَاتٍ وَآدَابٍ وَعُلُ ــةٌ مِ ــةٌ باَقيَِ ــهُ قيِمَ ــا لَ التــراث لغــة: "تــراث الأمــة: مَ
مِــنْ جِيــلٍ إلــى جِيــلٍ. : -التُــرَاثُ الإنْسَــانيُِ :- :-التُــرَاثُ الِإسْلامَِــيُ :- :-التُــرَاثُ الأدََبِــيُ" )المعجــم 

الغنــي(. التــراث الســعودي: أي "منســوب إلــى الســعودية")المعاني الجامــع(

ــا  ــى آخــر م ــاء وبمعن ــه الأجــداد للأبن ــه كل مــا خلف ــى الاصطلاحــي: يعرف التراث بأن المعن
ــم  ــد والآداب والقي ــة وعــادات وتقالي ــة مــن طــرز معماري ــالٍ الحالي ــالٍ الســالفة للأجي ــه الأجي ورثتَ

والمعــارف الشــعبية والثقافيــة )جامعــة العيــن، 2018( والتراث الســعودي: أي منســوب للســعودية

Research Methodology منهجية البحث

المنهج التاريخي: في دراسة تاريخ فن الخزف والتراث السعودي 

المنهــج الوصفــي: فــي دراســة الجداريــات خزفيــة والرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث 
الســعودي

المنهج التحليلي: في تحليل جداريات خزفية معاصرة مستمدة من التراث السعودي. 

مفهوم الفن الجداري ونشأته: 

يعــد الفــن الجــداري مــن أحــد انــواع الفــــــنون التشــكيلية ولــه ســمات جماليــة متنوعــة وهــو 
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يتكــئ علــى مصطلــح فنــي تاريخــي قديــم painting Mural أوpainting Wall.، والــذي يعنــي 
ــط  ــد ارتب ــة، وق ــة أو تســجيلية أو توثيقي ــد تكــون رمزي ــط لأغــراض متعــددة ق ــى الحائ الرســم عل
الفــن الجــداري بمشــاعر الإنســان لتعبيــره عــن مكنوناتــه وخصوصــا فــي العوامــل الدينيــة فقــد كان 
الفــن هــو الوســيلة التــي يســتخدمها الإنســان الأولٍ فــي حمايتــه حســب معتقداتــه وطقوســه )كــرم، 

(2021

ويعــرف الفــن الجــداري بأنــه الممارســة الإبداعيــة التــي تحمــل طابعــا إنســانيا متميــزا علــى 
ــه  ــق تذوق ــه وف ــان متطلبات ــه الإنس ــتمد من ــذي يس ــع ال ــس الواق ــرآة تعك ــو م ــور، وه ــر العص م
الجمالاًــي، بالإضافــة إلــى الثقافـٌـة التاًــي تتمثــل بالرمــوز البيئيــة المعبــرة عــن خصوصٌيــة عصــره، 

كمــا فــي الشــكل )1).

والفــن الجــداري يعــد عــملا توثيقيــا لمــا يمــر بــه الإنســان فــي حياتــه فهــي تــراث الشــعوب 
وتارٌيخهــا وفكرهــا، وتحمــل رســالة ثقافيــة مــن جانــب وجماليــة مــن جانــب آخــر. فقــد كان الإنســان 
قديمــا يجســد كل مــا يتعــرض لــه علــى جــدران الكهــوف مــن أحــداث متنوعــة علــى هيئــة أشــكالٍ 
ورمــوز، وهــذا يؤكــد علــى مــدى الارتبــاط بيــن الإنســان وبيئتــه، كمــا يؤكــد نشــاطاته وإبداعاتــه 

وتوظيفــه للرمــوز بشــكل اجتماعــي واقتصــادي وعقائــدي )عبــد العزيــز.2018)

الشكل )1( رسم جداري يمثل الحياة اليومية في العصر الحجري

https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/bhim.jpg

مفهوم فن الخزف وتاريخه 

تعــد الطينــة العمـــود الفقـــري لفــن الخـــزف والمادة الأساســية فـــي التشــكيل الخزفـــي وتتكـــون 
مـــن سالكات الألومنيوم المائيـــة، وهـــي تشبه الصـــفائح الرقيقـــة فـــي شـــكلها السداسي وهي ذات 
أســـطح منبســـطة وهـــذا هــو الســبب فــي وجــود خاصيــة المرونــة فــي الطينــة عنــد خلطهــا بالمــاء؛ 
إذ إنّ الصــــــفائح تنزلــــــق فــوق بعضهــا البعــض بينمــا يــؤدي المــــــاء وظيفــة التشــحيم ويتميــز 

الخــزف بقابليتــه للتشــكيل إذا خلـــط بالمـــاء )ســمك،2019)
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ــا  ــة ومنه ــة المختلف ــة الناري ــل الصخــور البركاني ــكك وتحل ــة لتف ــة نتيج ــن عام ــون الطي ويتك
صخــور الجرانيــت، وهكــذا تنوعــت وتعــددت أشــكالٍ ومواصفــات الطينــات المتكونــة فــي الطبيعــة 
ــات التــي بقيــت فــي أماكــن الصخــور التــي نشــأة منهــا مثــل  ــى نوعيــن رئيســيين: الأولٍ الطين إل
طيــن الكوليــن، أمّــا النــوع الثانــي فهــي الطينــات التــي انتقلــت إلــى أماكــن أخــرى بعيــدة عــن أماكــن 
ــة )شــهيب،  ــارات مائي ــاح أو تي ــة كالري ــوى الطبيعي ــك بفعــل الق ــي نشــأت منهــا وذل الصخــور الت

(2018

وبرغم من وجود الطين فـــي كـــل مكـــان علـــى ســـطح الأرض، إلا أنهـــا تختلـــف كثيرا فـــي 
خواصـــها فبعضـــها يلائم تمامــــا صــناعة الخــزف وهــي فــي صــــورتها الطبيعة، بينما بعضــها 
الآخــــر يحتــاج إلــى خلــط بعناصــر أخــرى أو تنقيــة حتــى يمكــن اســتخدامه )ســمك،2019( وهكــذا 
يتــم تشــكيل الطيــن ويحــرق فيصبــح فخــارا وتختلــف خواصــه عــن الطيــن فــي كاللدونــة والملمــس 
واللــون والتركيــب الكيميائــي. وبعــد ذلــك يطلــى الفخــار بالــطلاءات الزجاجيــة، المكونــة مــن عــدد 
مــن الأكاســيد ومــن أهمهــا الســيليكا وحمــض البوريــك، وفــي الحريــق الثانــي تتحــد هــذه الأكاســيد 
مــع قطعــة الفخــار لإخــراج جســم خزفــي زجاجــي بخــواص مختلفــة عــن الفخــار )رشــدي، محمــد، 

العنابــي، عراقيــب، 2012)

ــن  ــد م ــه العدي ــل ل ــذا العصــر، ب ــد ه ــس ولي ــو لي ــة فه ــون القديم ــن الفن ــن الخــزف م ــد ف ويع
الاثــار فــي الحضــارات الكبــرى القديمــة، فقــد تأثــر بفلســفة كل حضــارة وجــد فيهــا، حيــث ظهــرت 
العديــد مــن الأعمــالٍ الخزفيــة فــي فنــون الحضــارات القديمــة، ومنهــا العصــور البدائيــة حيــث وجــد 
فــي التمائــم والتماثيــل وكذلــك فــي العصــر الفرعونــي والإغريقــي والرومانــي والبيزنطــي، وفــي 
الحضــارات الصينيــة واليابانيــة، وامتــد إلــى العصــر الإسلامــي حيــث اســتخدم البريــق المعدنــي 

الــذي اشــتهر بــه فــن الخــزف الإسلامــي  )درويــش، 2020)

الجدارية الخزفية 

ــى  ــا يرســم أو يشــكل عل ــا كل م ــة Murals بأنه ــركات )2008( اللوحــة الجداري "يعــرف ب
الجــدار أو يعلــق فوقــه كجــزء دائــم مــن ديكــور المبنــى ككل" )كمــا ورد لــدى الكنــدري، 2017، 

ص3)

وتذكــر الحلــو )2006( بأنــه ملمــس الجداريــة الخزفيــة جــزء جوهــري كغيــره مــن عناصــر 
ــة  ــد عملي ــي تيســير وتحدي ــدوره ف ــوم ب ــذي يق ــن ال ــن التباي ــي؛ إذ يعطــي نوعــا م التشــكيل الخزف

ــدري، 2017) ــدى الكن ــا ورد ل ــات التشــكيلية )كم ــي العلاق الإدراك البصــري ف

ــى  ــرة عل ــا مباش ــم تطبيقه ــن ويت ــة الطي ــذة بخام ــة منف ــة أي قطع ــة الخزفي ــد بالجداري ويقص
الجــدران أو الأســقف أو الأرضيــات وغالبــا مــا تكــون علــى شــكل بلاطــات أو فسيفســاء صغيــرة 
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ــذ )ســالم، 2016) ــى الجــدار المنف ــا عل ــا وتثبيته ــم جمعه وغيرهــا؛ إذ يت

ــة  ــن خلالٍ خام ــك م ــرى، وذل ــات الأخ ــف الجداري ــن مختل ــة ع ــة الخزفي ــف الجداري وتختل
ــات التشــكيل  ــة وإمكاني ــة المختلف ــة والصناعي ــل الطبيعي ــة الخــزف للعوام ــدى مقاوم التشــكيل وم
ــة  ــق وإمكاني ــد الحري ــا الشــديدة بع ــة أيضــا. بصلابته ــات الخزفي ــز الجداري ــر المحــدودة وتتمي غي

ــرون، 2019) ــدي، وآخ ــة )رش ــة طويل ــرة زمني ــا لفت ــة وبقائه ــوان الخزفي ــا بالأل طلائه

والجداريــة الخزفيــة تســتخدم لتغطيــة أســطح الجــدران الداخليــة والخارجيــة للمبانــي وتكــون 
ــا بــارزة عــن ســمت الجــدران أو تكــون غائــرة، وهــي وســيلة مهمــة لنقــل الأفــكار والمفاهيــم  إمّ
ــوي  ــا تحت ــي، لأنه ــذوق الجمال ــتوى ال ــي بمس ــة ترتق ــات الخزفي ــكيلية المعاصــرة، والجداري التش

ــز، 2018) ــد العزي ــم المتنوعــة )عب ــى أســاليب والقي عل

ــها  ــر ملمس ــواد لتغيي ــض الم ــة بع ــا وإضاف ــر مكوناته ــة بتغيي ــاولٍ الخام ــزاف يتن ــد الخ فنج
ومظهرهــا بالإضافــة إلــى اســتخدام البطانــات الطينيــة أو الــطلاءات الزجاجية )الكنــدري، 2017)

ــة  ــن حري ــه الخــزاف بمســاحة واســعة مـ ــوم ب ــكيلا يق ــة تعــد تشـ ــة الخزفي ــا أن الجداري "كمـ
التعبيــر، لمـــا اكتســـبته مـــن أبعـــاد تشــكيلية جديــدة فـــي العصـــر الحديــث، مــــن أدوات وخامــــات 
وتقنيــات مســتحدثة، وأســاليب تشــكيلية معاصــرة أتاحتهــا التكنولوجيــا فــي مجــالٍ الخــزف )ســمك، 

(2019

أنواع الجداريات الخزفية 

الجدارية الخزفية الداخلية. 1

جدارية خزفية داخل المنازلٍ	 

تنفــذ هــذه الجداريــة داخــل المنــازلٍ بقاعاتهــا وحجراتهــا، وتكــون هــذه الجداريــات فــي أجــزاء 
معينــة، وأحيانــا تملــي الجــدار بالكامــل، وغالبــا تكــون فــي غــرف المعيشــة وغــرف نــوم الأطفــالٍ 

وغــرف الطعــام وفــي الحمامــات )الكنــدري، 2017)

جدارية خزفية داخل المباني العامة	 

هــذه الجداريــة تكــون داخــل القاعــات والهيئــات الحكوميــة، ولهــا طابــع رســمي تحــدده هويــة 
ــي  ــة الموجــودة ف ــات الخزفي ــا الجداري ــة للمشــاهدين، ومنه ــث تعكــس رســائل إيجابي المــكان، حي
ــا  ــب وظيفته ــن الخــزف بجان ــم بف ــة تجــذب الســياح وتعرفه ــد واجهــات حضاري المطــارات، وتع

ــدري، 2017) ــن المــكان )الكن ــة فــي تزيي الجمالي
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الجدارية الخزفية الخارجية. 2

وهــي الجداريــة المتواجــدة فــي الأماكــن المفتوحــة أو الخارجيــة، فتغطــي الجــدار كلــه أو جــزء 
منــه، وتكــون فــي الحوائــط الخارجيــة للمبانــي أو الشــوارع، ومــكان الجداريــة الخارجيــة يتطلــب 
شــروط تتوافــق مــع طبيعــة الخامــة وطبيعــة الإضــاءة الســاقطة عليهــا ومســاحة الجداريــة ومراعــاة 
ــدري،  ــة )الكن ــوى الجداري ــة محت ــى ترجم ــة إل ــه بالإضاف ــكان وثقافت ــذا الم ــردد له ــور المت الجمه

(2017

التشكيل في الجدارية الخزفية 

البلاطات الخزفية المنتظمة. 1

هــذا الأســلوب يســتخدم بكثــرة بيــن الخزافيــن، ويعتمــد علــى تشــكيل الجداريــة الخزفيــة بشــكل 
هندســي منتظــم حيــث يتــم فــرد الشــريحة وباســتخدام المســاطر الخشــبية يتــم قصهــا بشــكل منتظــم 

وتركــب بجانــب بعضهــا مكونــة لوحــة متماســكة )رشــدي، وآخــرون، 2019)

الشكل )2( جدارية خزفية بأسلو	 البلاطات المنتظمة. للفنان رعد الدليمي، 2018.

المساحات الحرة. 2

ــام  ــكالٍ وأحج ــة ذات أش ــن بلاطــات خزفي ــون م ــرائح ويتك ــكيله بالش ــم تش ــلوب يت ــذا الأس ه
مختلفــة وفــي بعــض الأحيــان توجــد فراغــات بيــن القطــع وذلــك علــى حســب التصميــم )رشــدي، 

ــرون، 2019) وآخ

الشكل )3( جدارية خزفية بأسلو	 المساحات الحرة. اسم العمل: تموجات في الأحمر. للفنانة 
هاني قولد قيوشت.
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الفسيفساء. 3

هــذا الأســلوب عبــارة عــن موضوعــات مؤلفــة بواســطة أجــزاء مجمعــة مــن القطــع الخزفيــة 
صغيــرة الحجــم ومتعــددة لا تتجــاوز تثبــت بجانــب بعضهــا لتكويــن جداريــة خزفيــة )إســماعيل، 

(2016

الشكل )4( يوضح أسلو	 الفسيفساءً. قصر هشام اريحا من العصر الاموي.

المجسمات الجدارية. 4

يعتمــد هــذا الأســلوب علــى المجســمات بالإضافــة إلــى الأجــزاء المســطحة للجداريــة وتثيــر 
هــذه المجســمات انتبــاه المشــاهد، لأنهــا تعمــل كمكمــل تشــكيلي للجداريــة الخفيــة  )رشــدي، 

(2019 وآخــرون، 

 

الشكل )5( جدارية خزفية بأسلو	 المجسمات الجدارية. للفنان ضياءً الدين داوود. 2008.

الرؤية الفنية المعاصرة للتراث السعودي:

والرؤيــة الفنيــة هــي مجموعــة مــن الكفايــات المرتبطــة بحاســة البصــر، والتــي يمكــن تنميتهــا 
لــدى الفنــان أو المتلقــي عــن طريــق الرؤيــة وعــن طريــق تكاملهــا مــع خبــرات مختلفــة مــن خلالٍ 
الحــواس الأخــرى، وتعــد عمليــة تنميــة هــذه الكفايــات ضروريــة، حيــث تجعــل الفنــان والمتلقــي 
يفهمــوا ويفســروا ويحللــوا الأحــداث البصريــة والرمــوز الفنيــة والاشــياء التــي يتعرضــوا لهــا فــي 
البيئــة التــي يعيشــوا فيهــا ســواء كانــت طبيعيــة أو مــن صنــع الإنســان. وتعتبــر الرؤيــة الفنيــة فــي 
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كل مجتمــع لهــا شــخصيتها وخصوصيتهــا كلا علــى حســب ثقافتــه وقناعاتــه ورمــوز بيئتــه التــي 
بنــى عليهــا أســس الفنــون التــي تميــزه عــن المجتمعــات الأخــرى )عكاشــة، 2022).

والعلاقــة بيــن التــراث والرؤيــة الفنيــة المعاصــرة هــي علاقــة ارتباطيــة، حيــث يمثــل التــراث 
ــى  ــع مــا أنجــزه الإنســان عل ــي فــي جمي ــدوي المتجل ــي الثقافــي والفكــري والي المــوروث العمران
مــر التاريــخ فــي حــدود بيئيــة ثقافيــة، لذلــك يدفــع التــراث إلــى فتــح آفــاق الرؤيــة الفنيــة والفكريــة 
المعاصــرة والمســتحدثة المتصلــة بالمســتقبل، فــي ضــوء مــا يتركــه مــن تأثيــر فعــالٍ ومثمــر علــى 

المجتمــع ككل بعيــدا عــن كل الســلبيات )الصعيــدي، نفــادي، 2020)

بالإضافــة إلــى مــا اســـتجد عليهـــا مـــن متغيــرات شــكلية متعـــددة، حيــث نـــتج عنهـــا صياغات 
كثيـــرة نتيجــة لتأثيــر الاتجاهــــات الفنيــة المعاصــرة )ســمك،2019( والرؤيــة الفنيــة هــي التــي تلهم 

الفنــان فــي إنتــاج الأعمــالٍ التــي يعبِــر عنهــا بطريقــة مختلفــة عــن الآخريــن )الشــبلي، 2020)

مفهوم التراث السعودي 

والتــراث الســعودي: هــو الإرث الــذي خلفتــه الحضــارة وتركتــه لنــا ويشــمل جميــع المصنفــات 
الفنيــة والعلميــة والأدبيــة التــي نشــأة وابتكــرت وتطــورت فــي أراضــي الســعودية، وهــو عبــارة 
ــو  ــتمر وه ــوارث مس ــكل مت ــر بش ــى آخ ــل إل ــن جي ــد م ــادات والتقالي ــم والع ــالٍ المفاهي ــن انتق ع
حصيلــة تفاعــل الإنســان مــع المــكان والزمــان المرتبــط بفكــر وعقيــدة الشــعب الســعودي ويشــمل 

ــة )المســعودي، 2021) ــة والسياســية والفني ــة والاقتصادي كل أســاليب التعايــش الحياتي

اقسام التراث السعودي 

التراث المادي. 1

هذا النوع من التراث يكون في الملموسات والماديات المحتفظة بشكلها على مر الزمن.

ــة والحصــون،  	 ــر الديني ــة والعمائ ــم الآثري ــة والمعال ــل المــدن التاريخي ــة: مث ــار الثابت الآث
ــة، وغيرهــا. ــر، والمنشــآت المائي والمقاب

الآثــار المنقولــة: مثــل النقــوش والمنحوتــات والمخطوطــات والأوانــي الفخاريــة والخزفية  	
والزجاجيــة، وأدوات الزينــة، والمنســوجات، والأســلحة )الغامدي، 2020).

 التراث الفكري2. 

وهــذ النــوع متمثــل فــي المعقــدات الإنســانية التــي تتعلــق بالأقــوالٍ والأفــكار، وهــي عناصــر 
تراثيــة غيــر ماديــة وغيــر ملموســة وهــي نابعــة مــن وجــدان الشــعب وذاتــه
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ما تركه السلف السابقون من معارف دينية وعلوم 	

المعارف والعلوم الطبيعية كالتراث العلمي الإسلامي وعلوم الأوائل  	

الفنون التشكيلية، والفنون الأدبية، والخطية، وغيرها )الغامدي، 2020). 	

التراث الاجتماعي. 3

ــة،  ــد المجتمعي ــادات، والتقالي ــاة أساســه قواعــد الســلوك العامــة، والع ــل الحي ــراث مث هــذا الت
ــالٍ والأمث

الموروثات المنقولة شفهيا كالأمثالٍ الشعبية والحكايات واللهجات المحلية. 	

التقاليد الاجتماعية مثل العادات، والتقاليد، والأزياء، وغيرها. 	

الفنون الشعبية كالغناء والرقص والموسيقى ونحوها )الغامدي، 2020). 	

أهمية التراث السعودي 

ــة وهــو إرث حضــاري  ــة الوطني ــة والهوي ا عــن الثقاف ــراً ا أساســيّاًا ومعب ــراث عنصــراً يعــد الت
ــراث  ــة، ويشــهد الت ــا اليومي ــي حياتن ــا ف ــي نحتاجه ــة الت ــون النفعي ــواع الفن ــط مــن أن ــز ومختل ممي
ــك يجــب  ــث؛ لذل ــه تطــورات العصــر الحدي ــه لمواكبت ــع جوانب ــي جمي ــو ف الســعودي تطــور ونم

ــي، 2021). ــم )الدعجان ــه العظي ــة وإرث ــذوره العريق ــبب ج ــوروث بس ــذا الم ــام به الاهتم

ــة  ــة الأمــة وتاريخهــا وحضارتهــا، بالإضاف ــات هوي ا أساســيّاًا مــن مكون ــراث جــزءاً ويعــد الت
إلــى أنــه يمثــل شــخصية الحضــارة فلــولا وجــود التــراث مــا ووجــدت الحضــارات، وهــو الميــراث 
الحقيقــي لكثيــر مــن الحضــارات المنقرضــة، وهــو الدليــل علــى ثبــات عظمــة الحضــارات ويســهم 
فــي معرفــة ترتيــب الفتــرات التاريخيــة والحيــاة الاجتماعيــة وتاريــخ الثقافــات )الصعيــدي، نفــادي، 

(2020

ويمكن تلخيص أهمية التراث السعودي في عدة نقاط:

يســهم التــراث فــي تراكــم المعرفــة والعلــوم، فهــذا الإرث هــو الإرث العظيــم ليــس لشــعب 	 
واحــد، بــل للإنســانية بشــكل عــام؛ لذلــك يجــب دراســة ولاهتمــام بــه بشــكل كبيــر.

ويعــد التــراث هــو المحــدد الأولٍ والأخيــر لثقافــة شــعب عــن شــعب آخــر، ويســهم بشــكل 	 
ــن  ــع ويبي ــة المجتم ــدد هوي ــذي يح ــو ال ــراث ه ــع؛ فالت ــل المجتم ــن عق ــي تكوي ــر ف كبي

ــن المجتمعــات. ــلاف بي الاخت
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وأهميــة التــراث تتجلــى فــي كونــه أســاس الحضــارة وتقدمهــا. وتتميــز المملكــة العربيــة 	 
الســعودية عالميّاًــا باحتفاظهــا بتراثهــا الأصيــل والجميــل )الغامــدي، 2017).

التراث السعودي والمعاصرة: 

ولقــد بــرزت معالــم المعاصــرة فــي أواخــر القــرن العشــرين مــن خلالٍ منهــج علمــي يهــدف 
إلــى تحقيــق كيــان متكامــل للموروثــات التراثيــة، وتشــير المعاصــرة فــي معناهــا إلــى متابعــة كل 
ــده  ــم تجدي ــذي يت ــدم والتطــور يعــد تطــور للفكــر الإنســاني ال ــدم. وهــذا التق مــا هــو متطــور ومتق
مــن عصــر إلــى عصــر آخــر، ويشــير إلــى مــدى ارتبــاط منهجيــا باســتثمار الموروثــات التراثيــة، 
التــي تتوافــق مــع المنظــور الفكــري للأفــراد والتعامــل مــع التــراث  )الصعيــدي، نفــادي، 2020)

يــرى الأنصــاري )2001م( "أن العلاقـــة بـــين التـــراث والمعاصـــرة هـــي علاقــة ارتباطيــة؛ 
إذ يمثــل التــراث المـــوروث الثقـــافي المتجلـــي فـــي جميــع مــا أنجــزه الإنســان علــى مــر تاريخـــه 
فـــي حـــدود بيئتـــه الثقافيـــة، ومـــن ثـــم فالتراث يـــدفع إلى فـــتح آفـــاق فكريـة مســـتحدثة ومعاصـرة 
ومتواصـــلة للمستقبل، في ضوء ما يتركـــه مـــن تـــأثير مثمـــر وفعـــالٍ بعيـــدا عـــن كـــل السلبيات" 

ــري، 2017، ص218).  ــدى الدوس ــا ورد ل )كم

يتــم التعبيــر عــن الحاضــر بســياق الزمنــي "الآن"، والماضــي يعنــي الزمــن المنتهــي ويقــدر 
الماضــي مــن خلالٍ التجــارب التراثيــة، فــاذا كان الماضــي منتهياًــا، فالتــراث ذو زمــن متحرك؛ فهو 
لا يقتصــر علــى القديــم، بــل هــو مســتمر إلــى زمــن الحاضــر، فمــا بقــى فهــو التــراث، والمعاصــرة 
تعنــي التطلــع نحــو الإبــداع والتجديــد، بالإضافــة إلــى أنهــا تعنــي ربــط التــراث بالمعرفــة والمصيــر 

الاجتماعــي وهــي اســتيعاب لخبــرة الحاضــر )الغامــدي، 2020)

دور الجدارية الخزفية في تحقيق الرؤية الفنية لمعاصرة للتراث السعودي:

ا فــي إظهــار الفكــرة أو إخراجهــا بشــكل فنــي بالنســبة  ــراً ا كبي ــة دوراً ــة الخزفي تــؤدي الجداري
ــا  ــر عنه ــا أن يعب ــن خلاله ــتطيع م ــري، ويس ــي التعبي ــه الفن ــه وحس ــري خيال ــث تث ــزاف حي للخ
بالألــوان والعناصــر والأشــكالٍ التراثيــة برؤيــة فنيــة معاصــرة ومبتكــرة ويقدمهــا للمتلقــي 

(2020 )الغامــدي، 

وبمــا أن التــراث الســعودي منبــع ومصــدر خصــب للفنــون والإبــداع بالإضافــة إلــى جــذوره 
ــة  ــة المعاصــرة فــي محاول ــة الفني ــد جــاءت الرؤي ــك يســتحق الدراســة والتوثيــق، وق ــة؛ لذل العميق
إبــراز هــذا التــراث بشــكل فنــي معاصــر، وإحيائــه والتمســك بــه؛ لأنهــا عمليــة ضروريــة ومهمــة 
مــن أجــل مواجهــة تحديــات الخارج،وإثبــات الهويــة الســعودية؛ لذلــك حــرص الفنــان علــى أخــذ 
هــذه الزخــارف والكثيــر مــن المفــردات والعناصــر التراثيــة والاســتفادة منهــا فــي الحفــاظ علــى 
التــراث الســعودي وإظهــاره للمتلقــي بشــكل فنــي معاصرعلــى صــورة جداريــة خزفيــة  )الغامــدي، 

 .(2020
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ــة  ــن خلالٍ الجداري ــزاف م ــا الخ ــي يعرضه ــة المعاصــرة الت ــة الفني ــق الرؤي ــة تحقي إنّ عملي
الخزفيــة، تتطلــب عمليــة توســيع آفــاق الرؤيــة للمتلقــي؛ إذ يجــب علــى الخــزاف أن يبحــث عــن 
الفكــرة المناســبة والمرتبطــة بموضــوع التــراث الســعودي بدقــة عاليــة، ليرتــب العناصــر التراثيــة 
ويخرجهــا علــى شــكل جداريــة خزفيــة تحمــل صفــات الاصالــة والمعاصــرة بعيــدة عــن التقليــد؛ 
إذ إن الجداريــة هــي أفضــل وأســهل وســيلة للتواصــل بيــن الفنــان والمتلقــي وخامــة الخــزف  لهــا 
صفاتهــا الفنيــة المميــزة مــن حيــث التشــكيل ومقاومــة العوامــل الخارجيــة وطريقــة العــرض؛ إذ 

ســاعدت الفنــان علــى إيصــالٍ رســالته للمتلقــي بشــكل فنــي ومتقــن )ســالم، 2016)

جداريات خزفية تحقق الرؤية الفنية المعاصرة للتراث السعودي: 

لطالمــا كان التــراث الســعودي أحــد أهــم عناصــر الإبــداع فــي الجداريــة الخزفيــة؛ فهــو بحــد 
ــه إبداعاتــه الشــكلية والفلســفية التــي يمكــن صياغتهــا باســتخدام الطيــن وبأســاليب متعــددة  ذاتــه ل
وفــق نظــم جماليــة تشــكيلية؛ حيــث ينتــج رؤيــة فنيــة معاصــرة تعطــي متعــة بصريــة للمتلقــي ومــن 

الأمثلــة عليهــا )مصطفــى، 2021)

جدارية مكة:. 1

الشكل )6(: جدارية مكة – للفنان سعود خان – المملكة العربية السعودية – 2014.

ــان ســعود خــان الموجــودة فــي طريــق الحــرم المكــي فــي مكــة  ــة للفن ــة الخزفي تعــد الجداري
المكرمــة مــن أكبــر الجداريــات الخزفيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الشــكل )6(. حيــث تبلــغ 
ــى  ــزف عل ــدرة الخ ــرا لق ــاء، نظ ــة الفسيفس ــن بتقني ــا بالطي ــم تنفيذه ــد ت ــاحتها 150م*3م، وق مس
البقــاء لفتــرة طويلــة وســهولة تشــكيله ومقاومتــه للعوامــل الجويــة والبيئــة المحيطــة بــه )مصطفــى، 

(2021

لقــد اســتلهم الفنــان موضــوع الكلمــات والحــروف فــي الجداريــة الخزفيــة مــن القيــم الجماليــة 
ــصلاة  ــة )ال ــن خلالٍ كتاب ــك م ــدس، وذل ــكان المق ــذا الم ــة ه ــعودي وهوي ــراث الس ــة للت والروحي
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خيــر مــن النــوم( بأســلوب تراكــب وتداخــل الكلمــات وتكرارهــا بدرجــات لونيــة متناســقة وأحجــام 
ا محققــة رؤيــة فنيــة معاصــرة مريحــة لعيــون  ــا وانســجاماً ــا وتناغماً مختلفــة أعطــت الجداريــة تنوعاً
ــن خلالٍ  ــة م ــي الجداري ــي ف ــزان الخطــي للخــط الرأســي والأفق ــان الات ــق الفن ــد حق ــن. وق المتلقي
تعــادلٍ القــوى المتضــادة بيــن الألــوان والحــروف؛ إذ نشــاهد دقــة الرســم وضبطــه بشــكل مســتقر 
فــي اتجــاه أفقــي، وفــي الاتجــاه الرأســي نلاحــظ أن الفنــان مــد الحــروف وزادهــا طــولا وانســيابا 
للأعلــى لتحقيــق الاتــزان البصــري للمتلقــي وهــذه الجداريــة الخزفيــة أبدعــت فــي تحقيــق الرؤيــة 

ــة مبتكــرة  )مصطفــى، 2021) ــة المعاصــر للتــراث الســعودي بطريق الفني

جدارية أبها:. 2

الشكل )7(: جدارية أبها – المملكة العربية السعودية – 2016.

تعــد جداريــة مدينــة أبهــا الشــكل )7(. مــن أبــرز الجداريــات الخزفيــة التــي تعبــر عــن إبداعــات 
الفنانيــن وبصماتهــم وأصالــة تــراث المملكــة العربيــة الســعودية؛ إذ تــم تنفيذهــا بتقنيــة الفسيفســاء 
بخامــة الطيــن والزجــاج مــع التلويــن علــى البلاطــات الخزفيــة، ولقــد صممــت لخلــق رؤيــة فنيــة 
جماليــة معاصــرة تعبــر عــن روح المــكان بأســلوب يجمــع بيــن المعاصــرة والأصالــة )مصطفــى، 

(2021

ــة  ــة الخزفي ــي الجداري ــراث الســعودي المتنوعــة ف ــد وظــف عناصــر الت ــان ق نلاحــظ أنّ الفن
ــقلاع القديمــة مــع عناصــر مــن  ــة مبتكــرة؛ إذ أخــذ أجــزاء مــن عناصــر المبانــي وال بطريقــة فني
وحــدات زخرفيــة وحلــي مــن الموروثــات الشــعبية مــن منطقــة أبهــا للتعبيــر عــن التــراث والهويــة 
الســعودية بأســلوب متأثــر بالمــدارس الفنيــة وبعيــد عــن التقليــد، بالإضافــة إلــى اســتخدام الأحــرف 
ــان  ــام الفن ــد ق ــم ومــا يســطرون{، لق ــم }والقل ــة مــن القــرآن الكري ــم وآي ــة وعلامــات الترقي العربي
بكتابــة الآيــة بمنتهــى الدقــة والإبــداع، حيــث حقــق الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث الســعودي فــي 
عيــون المتلقيــن، وذلــك مــن خلالٍ تداخــل جماليــات الخــط العربــي مــع العناصــر التراثيــة المختلفــة 
والمفــردات التشــكيلية بأحجــام ومســتويات متفاوتــة للإحســاس بالأســطح البــارزة والغائــرة، فقــد 
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ــية  ــن العناصــر الرأس ــزان بي ــوع والات ــة والتن ــن الحرك ــوّع م ــا للعناصــر ون ــان ترابطاً ــق الفن خل
ــق مــن  ــي متناســب ومتناســق حق ــوان بشــكل فن ــع العناصــر والأل ــى توزي ــة إل ــة، بالإضاف والافقي

خلالــه الفنــان الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث الســعودي )مصطفــى، 2021)

جدارية مطار الملك عبد العزيز بجدة:. 3

الشكل )8(: جدارية مطار الملكَ عبد العزيز بجدة– المملكة العربية السعودية

تــم تنفيــذ عــدد كبيــر مــن الجداريــات الخزفيــة فــي مدينــة جــدة ضمــن برامــج رؤيــة المملكــة 
2030، الشــكل )8(؛ إذ تعــد مدينــة جــدة مــن أفضــل ثلاثــة مــدن تنافســية فــي جــودة الحيــاة، إلــى 

ــن  ــي الف ــق مســتوى عــالٍٍ ف ــة لتحقي ــة الفني ــع الحضــاري، وتحســين الرؤي ــاء بالطاب ــب الارتق جان
ــى، 2021) )مصطف

ــغ  ــة وتبل ــن العام ــي الأماك ــة ف ــة المعروض ــات الخارجي ــن الجداري ــد م ــة تع ــذه الجداري وه
مســاحتها 10أمتــار*180 ســم تقريبــا. ونجــد أنــه تــم اســتخدام تقنيــة الفسيفســاء فــي هــذه الجداريــة؛ 
ــة  ــد جداري ــة. وتع ــس الطباعــة الرقمي ــدأت تناف ــة، وب ــن العام ــي الأماك ــر انتشــارا ف ــا الأكث إذ إنه
مطــار الملــك عبــد العزيــز مــن أهــم إبداعــات نمــاذج التصويــر الجــداري باســتخدام تقنيــة الطباعــة 
ــا  ــراءاً لونيّاً ــد التشــكيلي للمســاحات وأعطــت ث ــة؛ إذ عكســت البع ــة الخزفي ــى الجداري ــة عل الرقمي

ــا )عيســى، رمضــان، 2022) ــا ومتجانساً متناغماً

نلاحــظ أنّ الفنــان اســتخدام فــي الجداريــة الخزفيــة مجموعــة مــن العناصــر التراثيــة المختلفــة 
مــن أبــواب وأقــواس ونقــوش وزخــارف هندســية متنوعــة شــكّلها وعالجهــا بأســلوب فنــي معاصــر 
ــواع العناصــر  ــن أحجــام وأن ــط بي ــوع والتراب ــراث الســعودي؛ إذ إنّ التن ــة للت ــة الفني ــق الرؤي يحق
ــوازن  ــق الت ــى تحقي ــة إل ــي بالإضاف ــبة للمتلق ــة بالنس ــة البصري ــا بالراح ــي إحساساً ــة يعط المختلف
والتناغــم بيــن مســاحات النــور والظــل فــي أجــزاء الجداريــة الخزفيــة. ونلاحــظ ذلــك مــن خلالٍ 
ــة للتــراث الســعودي  ــم الجماليــة والفني ــا تبــرز القي ــة المنســجمة؛ إذ إنهّ اســتخدام التدرجــات اللوني

للمتلقــي، وينعكــس ذلــك أيضــا علــى المــكان المعروضــة فيــه )مصطفــى، 2021)
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النتائج والتوصيات:

النتائج 

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج حقق منها الأهداف وأثبت الفرضية: 

تأكيد دور للجدارية الخزفية في تحقيق الرؤية الفنية المعاصرة للتراث السعودي.  	

حقــق البحــث الرؤيــة الفنيــة المعاصــرة للتــراث الســعودي مــن خــلالٍ وصــف الجداريــة  	
الخزفيــة وتحليلهــا

بطرق فنية جديدة ومبتكرة.

إن فــنّ الخــزف فــنّ مواكــب للتطــور الســريع، وهــو عامــل أساســيّ ومســاعد فــي تطويــر  	
الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والصناعيــة، والفنيــة.

الجداريــة الخزفيــة تثــري خيــالٍ الفنــان بجمــالٍ خــاص وحــس تعبيــري مميــز؛ إذ يســتطيع  	
ــع العناصــر  ــق توزي ــك عــن طري ــي؛ وذل ــا عــن العمــل الفن ــر مــن خلاله ــان أن يعب الفن

والألــوان بشــكل فنــي معاصــر. 

ا وتعابيــر يفهمهــا  	 تعــد الجداريــة الخزفيــة لغــة فنيــة بصريــة معاصــرة متضمنــة رمــوزاً
المجتمــع ويتفاعــل معهــا. 

ــا  	 ــش فيه ــي يعي ــة الت ــل الجوي ــع العوام ــب م ــا تتناس ــي أنه ــة ف ــة الخزفي ــز الجداري تتمي
ــة خزفيــة داخليــة أو  ــن المســاحات كجداري ــم اســتخدامها فــي تزيي الإنســان؛ لذلــك يت

خارجيــة.

التنــوع فــي أســاليب التشــكيل للجداريــة الخزفيــة والتوفيــق فــي نظمــه؛ أدى إلــى تحقيــق  	
القيــم الجماليــة والتعبيريــة لهــا.

ــذا؛ إذ  	 ــا ه ــى يومن ــدم وحت ــذ الق ــة من ــالٍ الخزفي ــي الأعم ــة ف ــة الفني ــد تطــورت الرؤي لق
ــا. ــل عنه ــب التغاف ــن الصع ــرورة م ــت ض أصبح

ــا  	 ــكل م ــا للظــروف المحيطــة؛ ف ــر تبع ــي تتغي ــان والمتلق ــبة للفن ــة بالنس ــة الفني إنّ الرؤي
يطــرأ علــى المجتمــع مــن تجــارب وتطــورات تظهــر فــي الجداريــة الخزفيــة التــي أنتجهــا 

الفنــان.

ــم تختلــف باختــلاف المــكان  	 ــة لهــا مفاهي ــة الخزفي ــة المعاصــرة للجداري ــة الفني إنّ الرؤي
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والزمــان؛ وهــذا مــا يجعلهــا أكثــر وضوحــا وثــراء للمتلقــي.

تــراث المملكــة العربيــة الســعودية لــه جــذور عريقــة وعميقــة؛ لذلــك يســتحق التســجيل  	
والدراســة والتوثيــق.

ــكل  	 ــهم بش ــاة يس ــالات الحي ــتى مج ــي ش ــامه ف ــع أقس ــعودي بجمي ــراث الس ــط الت إنّ رب
كبيــر فــي زيــادة الوعــي بأهميــة هــذا التــراث الأصيــل ممــا يصــل المجتمــع إلــى الرقــي 

والتطــور.

ارتبــاط الفــن بالتــراث مــن القضايــا الفنيــة المهمــة؛ إذ إنّ التــراث بمثابــة منبــع خصــب  	
ــة  ــة فني ــة برؤي ــي النهاي ــه ليخــرج ف ــده ويرتب ــون ويعي ــداع والفن ــه الإب ــان يســتمد من للفن

ــد. ــدة عــن التقلي معاصــرة بعي

إنّ اســتخدام عناصــر التــراث الســعودي فــي بنــاء العمــل الفنــي بشــكل عــام يعطــي قيمــة  	
ا تعبيريــة وجماليــة فــي التكويــن. وأبعــاداً

إنّ الاســتفادة مــن التــراث الســعودي فــي تشــكيل الجداريــة الخزفيــة يســاعد فــي تقديمهــا  	
للمتلقــي بشــكل حديــث ومعاصــر يحمــل صفــة الاصالــة والمــوروث الثقافــي. 

ــكل  	 ــن الش ــروج ع ــة الخ ــة الخزفي ــي الجداري ــعودي ف ــراث الس ــتخدام الت ــق اس ــد حق لق
ــكيلي. ــر التش ــي التصوي ــه ف ــارف علي ــدي المتع التقلي

ــراث  	 ــن الت ــتفادة م ــع للاس ــدى الواس ــة الم ــة والتحليلي ــة الوصفي ــت الدراس ــد أوضح لق
الســعودي فــي أســاليب تشــكيل الجداريــة الخزفيــة وفــي إبــراز الرؤيــة الفنيــة الجماليــة 

ــرة. المعاص

التوصيات: 

يجــب الاهتمــام بفــن الخــزف، وبالأخــص الجداريــات الخزفيــة لمــا لهــا مــن آثــار كبيــرة  	
فــي نقــل رؤيــة المجتمــع وثقافتــه.

الاطــلاع علــى آخــر مســتجدات فــن الخــزف من تقنيــات وأســاليب تشــكيلية فنيــة معاصرة  	
واســتخدامها فــي إبــراز جماليــات التراث الســعودي والحفــاظ عليه.

ــام ولطــلاب  	 ــة بشــكل ع ــة الفني ــة الرؤي ــي تنمي ــي تســهم ف ــواد ات ــس الم ــام بتدري الاهتم
ــكل خــاص. ــون بش الفن

يوصــي البحــث بالاســتفادة مــن عناصــر التــراث الســعودي لابتــكار تصاميــم معاصــرة  	
للجداريــة الخزفيــة وللتأكيــد علــى الهويــة الســعودية والحفــاظ عليهــا.
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الاهتمــام بالأبحــاث العلميــة التــي تســهم فــي نشــر الوعــي الثقافــي والفنــي للتــراث  	
الســعودي فــي المجتمــع.

يوصــي البحــث بالتجريــب فــي مختلــف المجــالات الفنيــة المعاصــرة ومحاولــة التوفيــق  	
بيــن التقنيــات المختلفــة والتــراث الســعودي للخــروج بأنمــاط فنيــة معاصــرة.
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The Role of Ceramic Murals in Achieving the 

Contemporary Artistic Vision of the Saudi Heritage

Fatimah Othman Fallatah(1(

Abstract:

Ceramic art has always been one of the most important elements of 

creativity in plastic arts, characterized by its unique artistic and structural 

characteristics and resistance to external factors. Ceramic murals, as a form 
of ceramic expression, play a major role in the method of presentation, 
conceptual realization, and communication with the public. Saudi heritage, 

with all its elements, represents a rich material, as it is a fertile source of 

producing works of art. Therefore, preserving this heritage and enhancing 

its Saudi identity through contemporary artistic vision is essential. Hence 

the research problem: what is the role of the ceramic mural in achieving 

the contemporary artistic vision of the Saudi heritage? The research aims 

to confirm the role of the ceramic mural in achieving the contemporary 

artistic vision of Saudi heritage, using the historical, descriptive, and 

analytical approach. The research concluded ceramic murals play a major 

role in achieving the contemporary artistic vision of the Saudi heritage. It 

recommends paying attention to the art of ceramic murals, as they convey 

the vision of society. It also emphasizes the need to focus on research that 

raises awareness of Saudi heritage. 

Keywords: Mural, Ceramics, Artistic vision, Contemporary, Saudi 

heritage.
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